سلسلة نصوص تراثية للباحثين ( 5157) 


ما ذكرابن تيمية أنه أصل عظيم في مصنفاته 


ووس ركو لكرياة 


+ اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


اننا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


"وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز 
النسخ فيه كآخر البقرة على ما روى عن جمهور السلف 
وهو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء كالعقود التي تقبل الفسخ لكونه إخبارا عن إرادة المتوعد 
وعزمه وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع 
أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد بل ولا يضلل المخاطبين 
بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغوتها برأيهم بل يحب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور وأن مدلوله 
ومفهومه حق وهذا جدا 
فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والافعال في الأصول والفروع 
فإن هذا من أعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك." 
00 

"دليل يفيدهم القطع وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع 
وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم فلا يصد المؤمن العليم عنه صاد فإنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى 
الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم من أصل العلم لما رأوه 
من تقليد أصحابه وظنهم 
وثما يوضح هذا الأصل أنه من العلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع فأما مسائل الإيمان والإجماع 
فالعلم فيها أكثر قطعا 
وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازعت فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض كما تنازعوا في الجد وفروعه 
وني الكلالة وفي حجب الأم بأخوين وف العمريتين زوج وأبوان وزوجة وابوان وفي الجد هل يقوم مقام الأب في ذلك وفي 
الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا وفيما إذا." (5) 

"وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فأقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة 
قد يبس ورقها فهى كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة 
ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو 
اقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم 


١4/١ الاستقامة ابن تيمية‎ )١( 


(؟) الاستقامة ابن تيمية ١/*ه‏ 


وكذلك قال عبد الله بن مسعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة 
وقيل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السنى قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشئ منها 
وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو 
مكروها أو متنازعا ف إباحته وكراهته وربما كان محرما أو متنازعا في تحريمه فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن 
مستحب ودين وطريق يتقربون به حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله وربما جعلوا ذلك." )١(‏ 

"عن السيئة المرجوحة فإنه يكون تمي عن الحسنة الراجحة وهكذا المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة 
المرجوحة 
وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمورا عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك الخروج عليهم وغير ذلك من المسائل الشرعية وهكذا 
حكم الطائفة المشتملة أفعالحا على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد 
تظهر أمور كثيرة إما الحق الموجود وإما أن يكون الشئ في نفسه ثابتا ومنتفيا لكن كثيرا ما تحصل المقابلة بين إثبات عام 
ونفي عام ويكون الحق في التفصيل وهو ثبوت بعض ذلك العام وانتفاء بعضه وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي 
يتنازع فيها أحزاب الكلام والفلسفة ونحوهم 
والدليل إما أن يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون إلا حقا لكن كثيرا ما يظن الإنسان أن الشئ معلوم ولا يكون معلوما 
وحينئذ فإذا ظن ظان تعارض الأدلة المعلومة كان غالطا في تعارضها بل يكون أحد الأمرين لازما إما كلها أو بعضها غير 
معلوم وإما أن موجب الدليل حق من غير تعارض وإن ظنه الظان تعارضا فالحق الموجود لا يناقى الحق الموجود بل يكون 


نوها موتعوذا عقالاق اق المنضوة فانه قن 500) 


"بالسماع وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ كان الأولى بمم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم فذلك نظير الشرك 
وقرين الكفر 
فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الحجران ونعوذ بالله من قضاء 
السوء 
فا أصل عظيم نام حب عازه وهو ان الكبور المتعومة فى «الشريسه كا كنا جنو .ما جيلع قيزاده على صالاتهه كنا 
أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد والحسنات 
درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتتصدين 
والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله 


١هه/١ الاستقامة ابن تيمية‎ )١( 


؟71//١ الاستقامة ابن تيمية‎ )١( 


ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد 
التقريب وإن." )١(‏ 


"وقال هنا لإفأرسلنا إليها روحنا» [مريم: ]١0‏ إلى قوله: (إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ركيا) دل على أن 
قوله روحنا ليس المراد به أنه صفة لله لا الحياة ولا غيرها ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق ولا صفة الرب الخالق بل 
هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها كما تقدم في قوله: «إفأرسلنا إليها روحنا [مريم: ]1١0‏ وأن الأكثرين على 
وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين صفاته وبين مملوكاته أصل عظيم ضل فيه كثير من أهل الأرض 
من أهل الملل كلهم؛ فإن كتب الأنبياء التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه وأشياء على 
هذا الوجه فاختلف الناس في هذه الإضافة فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل الملل: إن الجميع إضافة ملك وليس لله 


حياة قائمة به ولا علم قائم به ولا قدرة قائمة به ولا كلام قائم به ولا حب ولا بغض ولا غضب ولا رضى بل جميع ذلك 
مخلوق من مخلوقاته. 
وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإِنما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان وكان 
متدمهم رتجل يقال له الهم بزع راق" 17) 

"فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس آخر كلاما مبتدأ لآخر: إما لهذا 
السائل وإما لغيره. قيل: كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذاء فذكروا في أوله السؤال» وفي آخره الوتر» وليس فيه إلا 
صلاة الليل» وهذا خالفهم فلم يذكر ما في أوله ولا ما في آخره؛ وزاد في وسطه. وليس هو من المعروفين بالحفظ والإتقان» 
ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح: البخاري ومسلمء وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث» 
وإن لم يعلم ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم. 
ومما يبين ذلك أن الوتر ركعة» وهو صلاة» وكذلك صلاة الجنازة وغيرهاء فعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد 
بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدهاء فإن الحد يطرد وينعكس؟ فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة. 
قيل: ما ذكرتم جائز» وسجود التلاوة والشكر أيضا جائز» فلا يمكن الاستدلال به لا على الاسم, ولا على الحكم؛ وكل 
قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين» ولم يسبقه إليه أحد منهم؛ فإنه يكون خطأء كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. 
وأما سجود السهو: فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة» وإلى غير القبلة» كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف. 
ولهذا لا يعرف عن أحد من السلفء وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر؛ لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من 
الصلاة» كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح؛ حديث الشك: «إذا شك أحدكم فلم يدر ثلاثا 


451/١ الاستقامة ابن تيمية‎ )١( 
١51/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ابن تيمية‎ )؟١(‎ 


نت 


صلى أم أربعاء فليطرح الشك وليبن على ما تيقن؛ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن صلى خمسا شفعتا له صلاته» 
وإلا كانتا ترغيما للشيطان» .." )١(‏ 

"'وعن إبراهيم النخعي: فيمن يصلي وقد أصابه السرقين» قال: لا بأس» وعن أبي جعفر الباقر» ونافع مولى ابن عمر: 
أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعا: لا بأس» وسألهما جعفر الصادق» وهو أشبه الدليل على أن ما روي عن ابن عمر 
في ذلك من الغسل إما ضعيف أو على سبيل الاستحباب والتنظيفء فإن نافعا لا يكاد يخفى عليه طريقة ابن عمر في 
ذلك ولا يكاد يخالفه والمأثور عن السلف في ذلك كثير» وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل 
النزاع» مثل ما روى عنه الحسن أنه قال: البول كله يغسل» وقد روي عنه أنه قال: لا بأس بأبوال الغنم؛ فعلم أنه أراد بول 
الإنسان» الذكر والأنثى والكبير والصغير. 
وكذلك ما روي عن أن الشعثاء أنه قال: الأبوال كلها أنجاس. فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه» وقد ذكرنا عن ابن المنذر 
وغيره: أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها. 
ومن المعلوم الذي لا شك فيه: أن هذا إجماع على عدم النجاسة» بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال امحدثة فيكون مردودا 
بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث؛ لا سيما مقالة محدثة مخالفة لما عليه الصدر الأول» ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في 
زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسهاء مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحرعها وتنجيسها من بعدهم بمنزلة أن 
بمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتاء فيجيء من بعدهم فيوجبهاء ومتى قام المقتضي للتحريم أو 
الوجوبء ولم يذكروا وجوبا ولا تحريماء كان إجماعا عنهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم» وهو المطلوب. وهذه الطريقة 
معتمدة في كثير من الأحكامء وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملهاء ولا يغفل عن غورهاء لكن لا يسلم إلا بعدم 
ظيون الخلاف ق الضدب" (9) 

"كالحائض في الرخصة:؛ وإن كان هذا نادراء وكما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحيض أن يخرجن في العيد؛ 
ويشهدن الخير» ودعوة المسلمين» ويكبرن بتكبير الناس» وكذلك الحائض والنفساءء أمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالإحرام والتلبية» وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء؛ ورمي الجمار» مع ذكر الله وغير ذلك» ولا 
يكو نا ذألفه با عبج :علبهاة واللدي ركز دولك سق يقددن:» الأنه ادر على الظهارة قولف المافطض» فهذا أصل 
عظيم في هذه المسائل ونوعهاء لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظرء أو لا ينظر مع ذلك إلى الداجة الوح 
للإذن» بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب. 
وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم يمكن الصلاة إلا كذلكء فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك 
الصلاة» فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء» لكانت الصلاة محرمة» ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة 
بالتيمم واجبة بالوقت» وكذلك الصلاة عرياناء وإلى غير القبلة» ومع حصول النجاسة وبدون القراءة» وصلاة الفرض قاعدا 


8/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


401/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


أو بدون إكمال الركوع والسجود. 
وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويحب مع العجزء وكذلك أكل الميتة» والدم؛ ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنهاء ويجب 
أكلها بالضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 
قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار» وذلك لأنه أعان على نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح 
له في هذه الحال» فصار بمنزلة من قتل نفسهء بخلاف المجاهد بالنفسء, ومن تكلم بحق عند سلطان جائرء فإن ذلك قتل 
مجاهدا ففي قتله مصلحة لدين الله تعالى. 
وتعليل منع طواف الحائض بأنه لأجل حرمة المسجدء رأيته يعلل به بعض الحنفية» فإن مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة 
له لا فرض فيه» ولا شرط له ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم» وهذا مذهب منصور بن 
السيره معاد ين أن سليناةه رراء أحد عدوي 07 

"فتدبر هذاء فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يخصيهم إلا اللّه. 
الوجه الثاني: أتمم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب» وأمر استحباب» وبين الدعاء الذي تموا عنه أو لم يؤمروا 
به ولم ينهوا عنه؛ فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب» مثل 
قوله: مؤاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة: 5] . 
ومثل دعائه في آخر الصلاة» كالدعاء الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر به أصحابه فقال: «إذا قعد أحدكم 
في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم؛ وعذاب القبر» وفتنة انمحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» . 


فهذا دعاء أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدعوا به في آخر صلاتحم» وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله 
ورسوله ويرضاهء وتنازعوا في وجوبه» فأوجبه طاوس وطائفة» وهو قول في مذهب أحمد - رضي الله عنه -» والأكثرون قالوا: 
هذا مستحبء والأدعية التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو بما لا يخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة» وكل 
واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه» ومن فعله - رضي الله عنه - وأرضاه» فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه 


ويرضاه. 

ونوع من الدعاء ينهى عنه» كالاعتداء» مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح من خصائص الأنبياء وليس هو بنبي» وربما هو 
من خصائص الرب سبحانه وتعالى» مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده؛ أو يسأل الله تعالى أن 
يجعله بكل شيء عليماء أو على كل شيء قديراء وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب» وأمثال ذلك. أو 
مثل من يدعوه ظانا أنه محتاج إلى عباده» وأنهم يبلغون ضره ونفعه» فيطلب منه ذلك الفعل» ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل 
لفغن للق ير 10) 
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ع 


"المؤمنين: «إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 18] . وقد ثبت في الصحيحء عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: " قد فعلت ". 
وف السنن عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا 
العلم؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» . 
وقد قال تعالى: #إوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين» [الأنبياء: 78] 
#إففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلماتك [الأنبياء: 79] . فقد خص أحد النبيين الكريمين بالتفهم مع ثنائه على كل 
منهما بأنه أوقٍ علما وحكما. فهكذا إذا خص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه لم يوجب ذلك ذم من لم يحصل له ذلك 
من العلماء. ب لكل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء الله المتقين؛ وإن كان قد خفي عليه من الدين ما فهمه غيره. 
وقد قال واثلة بن الأسقع - وبعضهم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من طلب علما فأدركه فله أجران» ومن 
طلب علما فلم يدركه فله أجر» . وهذا يوافق ما في الصحيح عن عمرو بن العاص؛ وعن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» () . 
وهذه الأصول لبسطها موضع آخر. 
وإِنما المقصود هنا التنبيه على هذا؛ لأن الطلاق امحرم مما يقول فيه كثير من الناس: إنه لازم. والسلف أئمة الفقهاء والجمهور 
يسلمون: أن النهي يقتضي الفساد. 
ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه الصورة فرقا صحيحا. وهذا ما تسلط به عليهم من نازعوهم في أن النهي يقتضي الفساد. 
واحتج بما سلموه له من الصور؛ وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بصحة قوله؛ وإنما تفيد أن منازعيه أخطبوا: إما في صورة 
النقض وإما في محل النزاع. وخطؤهم في إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ في محل النزاع؛ بل هذا الأصل أصل عظيم عليه 
مدار كثير من الأحكام الشرعية؛ فلا يمكن." )١(‏ 

"بواجب» ولا مستحبء لم يجز لأحد أن يعتقد أنه مستحبء ولا أنه قربة وطاعة» ولا يتخذه ديناء ولا يرغب فيه 
لأجل كونه عبادة. 
وهذا أصل عظيم من أصول الديانات» وهو التفريق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح» وبين ما يتخذ دينا وعبادة وطاعة 
وقربة واعتقادا ورغبة وعملا. فمن جعل ما ليس مشروعاء ولا هو دينا ولا طاعة ولا قربة جعله دينا وطاعة وقربة: كان ذلك 
حراماء باتفاق المسلمين لكن قد يتنازع العلماء في بعض الأمور: هل هو من باب القرب والعبادات أم لا؟ سواء كان من 


باب الاعتقادات القولية» أو من باب الإرادات العملية حتى قد يرى أحدهم واجبا ما يراه الآخر حراما؛ كما يرى بعضهم 


وجوب قتل المرتد؛ ويرى آخر تحريم ذلك؛ ويرى أحدهم وجوب التفريق بين السكران وامرأته إذا طلقها في سكره» ويرى 
الآخر تحريم التفريق بينهما؛ وكما يرى أحدهم وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم ويرى الآخر كراهة قراءته, إما مطلقا؛ 
وإما إذا مع جهر الإمام» ونحو ذلك من موارد النزاع. كما أن اعتقادها وعملها من موارد النزاع» فبذل المال عليها هو من 
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موارد النزاع أيضاء وهو الاجتهادية. 

وأما كل عمل يعلم المسلم أنه بدعة منهي عنها؛ فإن العالم بذلك لا يجوز الوقف باتفاق المسلمين؛ وإن كان قد يشرط 
بعضهم بعض هذه الأعمال من لم يعلم الشريعة أو من هو يقلد في ذلك لمن لا يجوز تقليده في ذلك؛ فإن هذا باطل» كما 
قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة» ولما في الصحيح عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

ولمهذا اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعا ولم يعلمه فهو منقوض» فكيف بتصرف من ليس يعلم 
هذا الباب من واقف لا يعلم حكم الشريعة؛ ومن يتولى ذلك له من وكلائه. وإِن قدر أن حاكما حكم بصورة ذلك ولزومه 
فغايته أن يكون عللما عادلاء فلا ينفذ ما خالف فيه نصا أو إجماعا باتفاق المسلمين. 


والشروط المتضمنة للأمر بما تمى الله عنه» والنهي عن أمر الله يه غخالفة:" )١(‏ 

"المجهول مالكه إذا وجب صرفه فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة أو السعي في 
صرفه في مصالح أصحابه والمسلمين إذا كان الساعي في ذلك تمن يكره أصل أخذه. ولم يعن على أخذه؛ بل سعى في منع 
أخذه» فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لماء وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات» أو في ترك الواجبات» فإن الإعانة على 
الظلم من فعل ا محرمات وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات» وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد 
الظالم» أو صرفه في المصالح كان النهي» عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم» فكما يجب 
إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية» فهذا أل طم ولله أعلم. 


وأصل آخر: وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة» فالأبعد كما أمر النبي 
في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضج فالأقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه» ثم ما ولي الظاهر من اللباس ما 
ستر مع الانفصال من البناء» ثم ما عرض من الركوب ونحوه فهكذا ترتيب الانتفاع في الرزق» وكذلك أصحابنا يفعلون. 


[مسألة في قوم أرسلوا قوما في مصالح لحم ويعطونهم نفقة] 

- 4" مسألة: 

في قوم أرسلوا قوما في مصالح لهم ويعطونهم نفقة» فهل يحل لهم أكل ذلك واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم. 

الجواب: إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقوا منه جاز ذلك وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم. ويجوز مخالطتهم. 


[مسألة في رجل متولى ولايات ومقطع إقطاعات] 
٠٠68‏ - ه”” مسألة: 


في رجل متولى ولايات» ومقطع إقطاعات» وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة» وهو يختار أن يسقط الظلم 
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كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه» وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولى غيره» فإن الظلم لا يترك منه 


شيئاء بل ربما يزداد» وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في." 00 


"لوارث بغير رضى الورثة ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ولكن نص الإمام أحمد في الوصية 
أن يحج عنه بخلاف هذا. 


5 


وأفتى أبو العباس لمن نذر أن يتصدق بثيابه وله أب فقير أن يصرفها إليه والله أعلم 
ولو أوصى بوقف ثلثه فأخر الوقف حتى نما فنماؤه يصرف مصرف ثماء الوقف 
ولو وصى أن يصلي عنه بدراهم لم تنفذ وصيته وتصرف الدراهم في الصدقة ويخص أهل الصلاة 


ولو وصى أن يشتري مكانا معينا ويوقف على جهة بر فلم يبع ذلك المكان اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التي وصى 
كما الموصي. 


وقد ذكر العلماء فيما إذا قال بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه 
ولو وصى بمال ينفق على وجه مكروه صرف في القرب 


ولو وصى أن يحج عنه زيد تطوعا بألف فيتوجه أنه إذا أبى المعين الحج حج عنه غيره. 

وكذا إذا مات أو مات الفرس الحبيس صرف ما وصى للنفقة عليه في مثله ولو استغنى الموقوف عليه لفقره رد الفضل في 
مثله وقد يتوجه في الوصية لمعين يقصد وصفه لفقر إن علم ونحو ذلك إذا أراد أن يصرف إلى مثله ولو جمع كفن ميت 
فكفن وفضل من ثمنه شيء صرف في تكفين الموتى أو رد إلى المعطي. وكلام أحمد يقتضيه في رواية ويقبل في تفسير الموصي 
مراده وافق ظاهر اللفظ أو خالفه. 

وف الوقف يقبل في الألفاظ المجملة والمتعارضة ولو فسره بما يخالف الظاهر فقد يحتمل القبول كما لو قال عبدي أو جبتي 
أو ثوبي وقف وفسره بمعين وإن كان ظاهره العموم وهذا أصل عظيم في الإنشاءات التي يستقل بما دون التي لا يستقل بما 
كالبيع ونحوه. 


[باب تبرعات المريض] 
ليس معبى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت لأن أصحابنا 
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جعلوا ضرب المخاص من الأمراض المخوفة وليس الحلاك غالبا ولا مساويا للسلامة وإِنما الغرض أن يكون سببا صالحا للموت 
فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده» وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه فلا عبرة بما يندر وجود الموت منه ولا يحب 
أن يكوك الوت سه أكتر من السلام لكن يق ها لين" 17) 

"الحد بما وأن أكلها يوجب التعزير بما دون الحد فيه نظر إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله تعالى وأكلتها يتبشون 
عنها ويشبهوتما بشرب الخمر وأكثر وتصدهم عن ذكر الله. وما لم يتكلم المتقدمون ف خصوصها لأنما إنما حدث أكلها 
في أواخر المائة السادسة أو قريبا من ذلك فكان ظهورها مع ظهور سيف بن بخشخا. 


لا يجوز التداوي بالخمر ولا بغيرها من ا محرمات وهو مذهب أحمد ويجوز شرب لبن الخيل إذ لم يصر مسكرا. والصحيح في 
حد الخمر أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق 
بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب في بقية الحدود. 
ومن التعزير الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد والشافعي: نفي المخنث» وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما 
افتقن به النساءء فكذا من افتتن به الرجال من المردان ولا يقدر التعزير» بل بما يردع المعزر» وقد يكون بالعمل والنيل من 
عرضه مثل أن يقال له: يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلسء والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا 
على ما مضى من فعل أو ترك فإن كان تعزيرا لأجل ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي 
وهذا التعزير ليس يقدر بل ينتهي إلى القتل» كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن بمنع من الأخذ ولو بالقتل وعلى هذا فإذا 
كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل. 

وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا 
بالقتل فيقتل قيل ويمكن أن يخرج شارب الخمر في الرابعة على هذاء ويقتل الجاسوس الذي يكرر التجسس وقد ذكر شيئا 
من هذا الحنفية والمالكية وإليه يرجع قول ابن عقيل وهو أصل عظيم في صلاح الناس. 

وكذلك تارك الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله؛ ومن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل والتعزير بالمال 
سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول 


الشيخ أبي محمد المقدسي ولد قبير أحد مال المعوى فإشارة مده إلى ها يفعله الول الظلية 707) 

"قال سفيان تفسيره إن كل شيء مخلوق والقرآن ليس بمخلوق وكلامه أعظم من خلقه لأنه نما يقول للشيء كن 
فيكون فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق» والقرآن كلام الله. 
وأما تأويلهم أن السلف امتنعوا من لفظ الخلق لدلالته على الافتراء فألفاظ السلف منقولة عنهم بالتواتر عن نحو خمسمائة 
من السلف كلها تصرح بأنحم أنكروا الخلق الذي تعنيه الجهمية من كونه مصنوعا في بعض الأجسام,؛ كما أنتحم سألوا جعفر 
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(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية 0/5 "اه 


بن محمد عن القرآن هل هو خالق أو هو مخلوق» فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. 
ومثل قول علي - رضي الله عنه - لما قيل له حكمت مخلوقا فقال ما حكمت مخلوقا وإِنما حكمت القرآن» وأمثال ذلك 
ثما يطول ذكره. والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس 
معناه ما قالته المعتزلة ولا ما قالته الكلابية» وهذا الرازي ادعى الإجماع وإجماع السلف ينافي ما ادعاه من الإجماع؛ فإن أحدا 
من السلف لم يقل هذا ولا هذا فضلا عن أن يكون إجماعاء ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل العظيم بدعوى 
إجماع والإجماع المحقق على خلافه» فلو كان فيه خلاف لم تصح الحجة فكيف إذا كان الإجماع امحقق السلفي على خلافه. 
الوجه الثالث: إن الرجل قد أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى في خلق الكلام بالمعنى الذي يقوله المعتزلة» 
وإنما النزاع لفظي حيث إن المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله وهم لم يسموه كلام الله» ومن المعلوم بالاضطرار أن الجهمية 
من المعتزلة وغيرهم لما ابتدعت القول بأن القرآن مخلوق أو بأن كلام الله مخلوق أنكر ذلك عليهم سلف الأمة وأئمتها وقالوا 
القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» فلو كان ما وصفته المعتزلة بأنه مخلوق هو مخلوق عندهم أيضا وإِنما خالفوهم 
في تسمية كلام الله أو في إطلاق اللفظ لم تحصل هذه المخالفة العظيمة والتكفير العظيم بمجرد نزاع لفظي كما قال هو إن 
الأمر في ذلك يسير وليس هو ما يستحق الإطناب لأنه بحث لغوي وليس هو من الأمور المعقولة المعنوية» فإذا كانت المعتزلة 
فيما أطلقته لم تنازع إلا في بحث لغويء لم يحب تكفيرهم وتضليلهم وهجرانهم بذلك كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في 
تأويل." 07) 

"من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون [31/57] » وقال تعالى: #إما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» 
زعق/ةة] . 
ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتلي بما يؤلمه؛ وإن لم يؤمن بحم عوقب فحصل ما يؤله أعظم وأدوم؛ فلابد من 
حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أو كفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة في الدنيا 
والآخرة» والكافر تحصيل له النعمة ابتداء» ثم يصير في الألم. 
سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى؛ فإن 
لله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه 
بخلص من الألم ألبتة» وهذا أصل عظيم» فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل أحد؛ فإن الإنسان مدني بالطبع لابد 


له أن يعيش مع الناسء والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإِن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. 


وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب: تارة منهم, وتارة من غيرهم. ومن اختبر حاله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا 
كثيراء كقوم يريدون الفواحش والظلم؛ أو لحم أقوال باطلة في الدين أو شرك؛ فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من امحرمات 
في قوله تعالى: «وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» [7/77] » وهم في مكان مشترك كدار جامعة أو خان أو قيسرية أو مدرسة 


435/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


أو رباط أو قرية أو درب أن مدينة فيها غيرهم» وهم لا يتمكنون ما يريدون إلا بموافقة أولئفك أو بسكوتهم عن الإنكار 
عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاى»." )1١7‏ 

"في ناسخ. وتختلف بعض آراء اجتهدين في بعض هذه التفاصيل وهذه القاعدة يحتاج إليها في الفقه كثيرا )١(‏ . 
[النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال ... ] 
ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان: فهل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول ذلك الحكم زوالا مطلقا قد 
ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك» ذكروه في مسألة التحليل» وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر 
المعلق والضالة المكتومة ومانع الرّكاة وتحريق متاع الغال» وهو يشبه قول من يقول: إن حكم المؤلفة قد انقطع. 
قال شيخنا: وهذا عندي اصطلام للدين ونسخ للشريعة بالرأي» ومآله إلى انحلال من بعد الرسول عن شرعه بالرأي؛ فإنه 
لا معنى للنسخ إلا اختصاص كل زمان بشريعة» فإذا جوز هذا بالرأي نسخ بالرأي. وأما أصحابنا وأصحاب الشافعي 
فيمنعون ذلكء ولا يرفعون الحكم المشروع بخطاب إلا بخطاب. ثم منهم من يقول: قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل 
والاضطباع. ومنهم من يقول: النطق حكم مطلق وإن كان سببه خاصاء فقد ثبتت العلة بما مطلقا. وهذان جوابان لا 
يحختاج إليهماء واستمساك الصحابة بنهيه عن الادخار في العام القابل يبطل هذه الطريقة. وهذا أصل عظيم. 
وهذا أقسام؛ أحدها: أن يكون الحكم ثبت بخطاب مطلق. 
الثاني: أن يثبت في أعيان. الثالث: أن لا يكون خطابا وإنما يكون فعلا أو إقرارا وينبغي أن يذكر هذا في مسألة النسخ 


بالقياس» ويسمى النسخ بالتعليل؛ فإنه تعليل للحكم بعلة توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب (؟) . 


.8/5 ف‎ ١١1 775 المسودة ص‎ )١( 
01 اللشودة ضن لبانق م انالك ار‎ )1/( 

"والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل أو ترك» فإن كان تعزيرا لأجل 
ترك ما هو فاعل له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي. وهذا تعزير غير مقدر» بل قد ينتهي إلى القتل؛ 
كما في الصائل لأخذ المال يجوز أن بمنع من الأخذ ولو بالقتل» وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا 
بالقتل قتل» وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد, ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد هو كالصائل الذي 
لا يندفع إلا بالقتل فيقتل» ويمكن أن يخرج قتل الشارب في الرابعة على هذا. 
ويقتل الجاسوس الذي تكرر منه التجسس على المسلمين لعدوهم؛ وقد ذكر الحنفية والمالكية شيئا من هذاء وإليه يرجع قول 


ابن عقيل» وهو أصل عظيم قِ إصلاح الناس. 


١97/١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
45/7 المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


وكذلك تارك الواجبء فلا يزال يعاقب حتى يفعله. 
ومن فر إلى بلاد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله قتل. 
والتعزير بالمال سائغ» إتلافا وأخذا وهو جار على مذهب أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير 
وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: لا يجوز أخذ ماله يعني المعزر» فإشارة منه إلى ما يأخذه الولاة الظلمة. 
ومن وطىئ امرأة مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب. 
والتعزير يكون على فعل امحرمات وترك الواجبات. 
فمن ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس» والمؤجر المدلس والناكح وغيرهم من العالمين» وكذا الشاهد 
والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهمء فإن كتمان الحق مشبه بالكذب. 
وينبغي اليكو هيا الظهانء كها أن الكلي سبي العاف لا 

"ويحقق هذا ويوضحه أن الخلق من جهة الله إنما هو مضاف إلى قدرته» لا إلى يده. ولهذا يستقل في إيجاد الخلق 
بقدرته» ويستغني عن يد وآلة» يفعل بما مع قدرته. 
قلنا: قد بينا هذا فيما مضىء وأبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل به. إذ الحاجة مرتفعة» ولأن قدرة الله واحدة» لا تدخلها التثنية 
والجمع» وإذا امتنعت التثنية منها وضعا امتنع عنها ذلك لفظا. 
قالوا: قد يرد لفظة التثنية والجمع والمراد به الواحد؛ ولهذا «العالم» اسم توحيد والمراد به الجمع» وقال تعالى «إألقيا في جهنم 
كل كفار عنيد (4 ؟) 4 [ق: 4 1؟] والمراد به ألق» ومثله هاهنا. 
قلنا: إثبات القدرة واحد لله تعالى» أصل ثبت بالأخبار والنقل» وهو مما يعتري القصر والتخصيص فيه؛ وحمل اليد عليه 
يقتضي إدخال الشك في أصل عظيم؛ يكفر مخالف الحق فيه» فكان مراعاة هذا الأصلء بحراسته عن مقام شك أولى من 
إدخال التأويل هاهناء وهذا يكفي في الإعراض عن مثل هذا التأويل.." (5؟) 

"هي أحسن#© [النحل: ]١١5‏ وليس من الأحسن أن يدفع الباطل بالباطل» أو أن نرد ما علمناه بالفطرة والضرورة 
لظننا أن المبطل يدفع به الحق. “وقال تعالى: #إيجادلونك في الحق بعدما تبين [الأنفال: 5] * وقال تعالى: هلها أنتم 
هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» [آل عمران: 17] فذم الله من جادل في الحق بعد 
ما تبين» ومن حاج فيما ليس له به علم» ومن أبين الحق ما كان معلوما بالفطرة» فكيف يجوز أن يحادل أحد فيه فيدفعه» 
وإذ كان هذا معيها غلى اده كان ها ليس لدنيه خلره ولنين اند أن ياج قينا لين اله يه علي : وهذا أصل عظيم 
ومن أعظم ما ذم به السلفء والأئمة» أهل الكلام والجدل -وإن جادلوا الكفار وأهل البدع- أنمم يجادلون بالباطل في 
الحجج وفي الأحكام فتدبر هذاء واحترس منه؛ فإنه من توقاه تخلصت له السنة من البدعة» والحق من الباطل» والحجج 


١١ المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية ه/م‎ )١( 
57/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 
١: 


الصحيحة من الفاسدة» ونجا من ضلال المتفلسفينء وحيرة المتكلمين, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
الوجه السادس: أن كل واحدة من الطائفتين تقول لهم إذا عارضهم بمذهب الآخرين ما يبطل هذه المعارضة: فيقول المثبت 
للعلو» من المسلمين وسائر أهل الملل والفلاسفة الصابئين والمشركين وغيرهم: أنا أعلم بفطرتٍ أن الموجود إما أن يكون." 
00 

"دع من دخل فيهم من المتفلسفة وغيرهم فهذا أصل عظيم ينبغي معرفته واعتبر ذلك بما ثبت مقبولا عن أئمة 
المشايخ كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي." 0 

"ولهذا تحجد من تعود معارضة الشرع بالرأي لا يستقر في قلبه الإيمان» بل يكون كما قال الأئمة: إن علماء الكلام 
زنادقة» وقالوا: قل أحد نظر في الكلام إلاكان في قلبه غل علي أهل الإسلام؛ ومرادهم بأهل الكلام من تكلم في الله بما 
يخالف الكتاب والسنة. 
ففي الجملة: لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازماء ليس مشروطا بعدم معارضء فمتي قال: أؤمن بخبره إلا 
أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به» فهذا أصل عظيم تحب معرفته» فإن هذا الكلام هو ذريعة الإلحاد والنفاق. 


الرايع 
الرابع: أتحم قد سلموا أنه يعلم بالسمع أمور. 
كما يذكرونه كلهم من أن العلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يعلم إلا بالعقل» ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع؛ ومنها ما يعلم 
بالسمع والعقل. 
وهذا التقسيم حق في الجملة» فإن من الأمور الغائبة عن حس الإنسان ما لا يمكن معرفته بالعقل» بل لا يعرف إلا بالخبر. 
فمن الأمور ما لا يمكن علمه إلا بالخبر» كما يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين كالخبر المتواتر» وما يعلم بخبر الأنبياء 
وهذا التقسيم يحب الإقرار به» وقد قامت الأدلة اليقينية علي نبوات الأنبياء» وأنهم قد يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخبر» 
وكذلك يعلمون غيرهم بخبر هم.." 00 

'عنه» لنفيهم أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته وقدرته. 
وصار من قابلهم يريد أن يثبت كلاما لازما للمتكلم لا يتعلق بمشيئته وقدرته: إما معنى» وإما حروفاء ويثبت أن المتكلم لا 
يقدر على التكلم؛ ولا يمكنه أن يقول غير ما قال» ويسلب المتكلم قدرته على القول والكلام وتكلمه باختياره ومشيئته» 


595/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ )١( 
١11١/7 (؟) بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ابن تيمية‎ 


() درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية ١7//١‏ 


١ ه‎ 


فإذا قال له الأول: (المتكلم من فعل الكلام) » قال هو: (المتكلم من قام به الكلام) ولكن ذاك يقول: لا يقوم الكلام 
بفاعله» وهذا يقول: لا يختار المتكلم أن يتكلم. 
فأخذ هذا بعض صفة الكلام وهذا بعضهاء والمتكلم المعروف: من قام به الكلام ومن يتكلم بمشيئته وقدرته» ولهذا يوجد 
كثير من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون ني أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي يعرفوتما. 
وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله» فالشهرستاتي صنف 
المل والنحل وذكر فيها من مقالات الأمم ما شاء الله» والقول المعروف عن السلف والأثمة لم يعرفه ولم يذكره. والقاضي أبو 
بكر وأبو المعالي والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوتي وأبو الحسين البصري ومحمد بن الحيثم ونحو هؤلاء من أعيان الفضلاء 
المصنفين» تحد أحدهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها عدة أقوال للأمة» ويختار واحدا منهاء والقول الثابت عن السلف 
والأئمة كالإمام أحمد ونحوه من الأثمة لا يذكره الواحد منهمء مع أن." )١(‏ 

"والرازي وأتباعه يبينون حدوث الجسم في كتبه الكلامية كالأربعين ونحاية العقول وا محصل وغير ذلك ثم يبينون فساد 
كل ما يحتج به على حدوث الأجسام في مواضع أخر مثل المباحث المشرقية وكذلك في المطالب العالية التي هي آخر كتبه 
بين فساد حجج من يقول بحدوثها وانه فعل بعد ان لم يكن فاعلا ويذكر حججا كثيرة على دوام الفاعلية ويورد عليها مع 
ذلك ما يدل على فسادها ويعترف بال حيرة في هذه المواضع العظيمة مسائل الصفات وحدوث العالم ونحو ذلك. 
وسبب ذلك أنهم يقولون أقوالا تستلزم الجمع بين النقيضين تارة ورفع النقيضين تارة بل نستازم كليهما والأصل العظيم الذي 
هو من أعظم أصول العلم والدين يذكرون فيه إلا أقوالا ضعيفة. 
والقول الصواب الموافق للميزان والكتاب لا يعرفونه كما في مسألة حدوث العالم فإنحم لا يذكرون إلا قولين قول من يقول." 
00 

"وذلك أنه عظم من يعبد الحق لذاته» وعبادة الحق تعالى لذاته أصل عظيم» وهو أصل الملة الحنيفية» وأساس دعوة 
الأنبياء» لكن هذا حاصل فيما جاءت به الرسل» لا في طريق الصحابة» فإن أصحابه لا يعبدون الله بل ولا يحبونه أصلاء 
بل ولا يطيعونه» وإنما العبادات عندهم رياضة للنفوس لتصل إلى علمهم الذي يدعون أنه كمال النفس» والكمال عندهم 
في التشبه به لا في أن يكون محبوبا مرادا. 
ولهذا لم يتكلم أحد منهم في مقامات العارفين بمثل هذا الكلام الذي تكلم به ابن سيناء وهو أراد أن يجمع بين طريقهم 
وطريق العارفين أهل التصوف, فأخذ ألفاظا مجملة» إذا فسر مراد كل واحد منهاء تبين أن القوم من أبعد الناس عنه محبة 
الله وعبادته» وأتهم أبعد عن ذلك من اليهود والنصارى بكثير كثير. 
ولهذا يظهر فيهم من إهمال العبادات والأوراد والأذكار والدعوات» ما لا يظهر في اليهود والنصارى» ومن سلك منهم مسلك 
العبادات فإن لم يهده الله إلى حقيقة دين الإسلام» وإلا صار آخر أمره ملحدا من الملاحدة» من جنس ابن عربي وابن 


"017/7 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
550/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 


سبعين وأمثالهما. 
وأيضا فإنه استحقر ما وعد الناس به في الآخرة من أنواع النعيم» وطلب تزهيد الناس فيما رغبهم الله فيه» وهو مضادة 
للأنبياء» وهو ف الحقيقة منكر لوجود ذلكء» كما هو في الحقيقة منكر لوجود محبة الله ومعرفته والنظر إليه» وإِنما الذي أثبته 
من ذلك خيال؛ كما أن الذي أثبته من لذة المعرفة إنما هو مجرد كونه عالما معقولا موازيا للعالم." )١(‏ 

"الذي جاءت به الرسل» وكان عليه سلف الأمة لا يذكره ولا يعرفه. 
وهذا موجود في عامة الكتب المصنفة في المقالات والملل والنحل» مثل كتاب أبي عيسى الورق» والنويختي» وأبي الحسن 
الأشعري» والشهر ستاني: تحدهم يذكرون من أقوال اليهود والنصارى والفلاسفة وغيرهم من الكفار» ومن أقوال الخوارج 
والشيعة والمعتزلة والمرجقه والكلابية والكرامية والمجسمة والحشوية أنواعا من المقالات. 


والقول الذي جاء به الرسولء وكان عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين» لا يعرفونه ولا يذكرونه. 

بل وكذلك في كتب الأدلة والحجج التي يحتج بما المصنف للقول الذي يقول إنه الحق» تجدهم يذكرون في الأصل العظيم 
قولين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك وينصرون أحدهماء ويكون كل ما ذكروه أقوالا فاسدة مخالفة للشرع والعقل. 
والقول الذي جاء به الرسول» وهو الموافق لصحيح المنقول وصريح العقول لا يعرفونه ولا يذكرونه» فيبقى الناظر في كتبهم 
حائرا ليس فيما ذكروه ما يهديه ويشفيه» ولكن قد يستفيد من رد بعضهم على علمه ببطلان تلك المقالات كلها. 

وهذا موجد في عامة كتب أهل الكلام والفلسفة: متقدميهم." 0( 


'وأما الأول» فلا ريب أنه من التوحيد الواجب» وهو الإقرار بأن خالق العالم واحد» لكنه هو بعض الواجب وليس 
هو الواجب الذي به يخرج الإنسان من الإشراك إلى التوحيد» بل المشركون الذي سماهم الله ورسوله مشركين» وأخبر الرسل 
أن الله لا يغفر لهم» كانوا مقرين بأن خالق كل شيء. 
فهذا أصل عظيم يجب على كل أحد أن يعرفه» فإنه به يعرف التوحيد, الذي هو رأس الدين وأصله. 
وهولاء قصروا في معرفة التوحيدء ثم أخذوا يثبتون ذلك بأدلة» وهي» وإن كانت صحيحة. فلم تنازع في هذا التوحيد أمة 
من الأمم؛ وليس الطرق المذكورة في القرآن هي طرقهم, كما أنه ليس مقصود القرآن هو مجرد ما عرفوه من التوحيد. 
قال ابن رشد: فقد تبين من هذا القول الطرق التي دعا الشرع من قبلها الناس إلى الإقرار بوجود الباري تعالى» ونفي الإلهية 
عما سواه وهما المعنيان اللذان تضمنتها كلمة التوحيد: أعني لا إله إلا الله» فمن نطق بمذه الكلمة» وصدق بمذين المعنيين 
اللذين تضمنتهما بمذه الطرق التي وصفناء فهو المسلم الحقيقي الذي عقيدته العقيدة." (5) 

"حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء ويوحى إليهم فكان ما يبلغ العقلاء وما يرونه من سيرتهم 
والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لحم أنه ليس بنبي إذ قد علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا 


٠٠/5 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
51/9 درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ )١( 
71/./3 (؟) درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية‎ 


وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو الخويصرة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم 
لقد خبت وخسرت إن لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء والرواية الصحيحة بالفتح أي أنت خاسر خائب إن 
لم أعدل إن ظننت أن ظالم مع اعتقادك أن نبي فإنك بحوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالما وهذا خيبة وخسران فإن 
ذلك يناقي النبوة ويقدح فيها 
وقد قال تعالى إووما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة © سورة آل عمران ١5١‏ وفيه قراءتان يغل ويغل 
أي ينسب إلى الغلول بين سبحانه أنه ما لأحد أن ينسبه إلى الغلول كما أنه ليس له أن يغل فدل على أن النبي لا يكون 
غالا 
ودلائل هذا الأصل عظيمة لكن مع وقوع الذنب الذي هو بالنسبة إليه ذنب وقد لا يكون ذنبا من غيره مع تعقبه بالتوبة 
والاستغفار لا يقدح في كون الرجل من المقربين السابقين ولا الأبرار ولا يلحقه بذلك وعيد في الآخرة فضلا عن أن يجعله 
من الفجار 
وقد قال تعالى في عموم وصف المؤمنين «إولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة © سورة النجم ١‏ 75 وقال #ووسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربمم وجنات بحري من تحتها الأنمار خالدين 
فيها ونعم أجر العاملين» سورة آل عمران «8* 7*5 وقال تعالى «إوالذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 
لهم ما يشاؤون عند ريحم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون." )١(‏ 

"والمشيئة من غير عكسء وقس على هذا غيره من الصفات وأمره هو أيضا مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا كما تعلم 
إرادته وكما تعلم محبته» وهذه المسائل مبسوطة في مواضعء وإِنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المختصرة 
للشو 
وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله وذكرنا أن للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: أحدها أن الله تعالى 
يحب ويحب» كما قال تعالى: فسوف يأقٍ الله بقوم يحبهم ويحبونه »١«‏ فهو المستحق أن يكون له كمال الحبة دون سواه 


وهو سبحانه يحب ما أمر به» ويحب عباده المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتها «7»» وهذا قول أئمة شيوخ المعرفة» 
والقول الثاني: أنه يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا بمعنى أن يريد وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية» 
والثالث أنه لا يحب ولا يحب وإنما محبة العباد له إرادتمم طاعته وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام 


١١5/5 دقائق التفسير ابن تيمية‎ )١( 


والرازي . 

وما يوضح ذلك أن وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي 
على تلك الصفة بعينها فإنه ئما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب 
علينا التصديق به وإن ل نعلم ثبوته بعقولنا ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: 
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أو رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته «» ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة 
ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به 
فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن به» وإلا فلا فرق 
عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكره من القرآن والحديث 
والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده وهذا قد صرح به أئمة هذا الطريق. 

ثم الطريق النبوية فمنهم من يحيل على القياس» ومنهم من يحيل على الكشفء وكل من الطريقتين فيها من الاضطراب 
والاختلاق ما لآ ينضيط ولبست 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: 6 ه. 


(؟) وانظر في ذلك كتاب: صفة امحبة من الكتاب والسنة للشيخ الفاضل عبد الحادي وهبي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه. 


(0) سورة الأتعامة الآية+ 4 وب" 17) 


"قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها؟ 
قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا» وأشد لما مخافة. 
قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. 
قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. 
قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم» .»١<‏ 
وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليدنوا أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه فيقول: عملت 
كذا وكذا فيقول: نعم يا رب» فيقرره ثم يقول: قد سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته 
وهو قوله تعالمى: هاؤم اقرؤًا كتابيه «7» وأما الكافر والمنافق فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على ريحم ألا لعنة الله على الظالمين» 
<7». 
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يقول قولا ثم يقول العبد ثم يقول الرب تعالى قولا آخر. 
وهذا الأصل العظيم دلت عليه الكتب المنزلة من الله- القرآن والتوراة والإنجيل- وكان عليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه 
جماهير العقلاء وأكابرهم وجميع الطوائف حتى من الفلاسفة. 


4 شرح العقيدة الأصفهانية ابن تيمية ص/4‎ )١( 


)9500( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1404) ومسلم في صحيحه برقم (5585) والترمذي في سننه برقم‎ )١( 
.17/55( وابن حبان في صحيحه برقم‎ )١751( وأحمد في المسند بالأرقام (54 7457 - 757) والبغوي في شرح السنة برقم‎ 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه.‎ )١١1 /( وأبو نعيم في الحلية‎ )١5 

(١؟)‏ سورة الحاقة» الآية: .١9‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه بالأرقام 5141١(‏ ؟» 45488» )75١4 25037٠١‏ ومسلم في صحيحه برقم (1774؟) من 


حديث ابن عمر رضي للد عديياب 07 


"في صورة لاثنين» ولا يرد منه بمعنى واحد كلمتان» بل لكل تحل منه صورة» ولكل عبد عند ظهوره صفة» وعن كل 
نظرة كلام» وبكل كلمة إفهام, ولا كماية لتجليه» ولا غاية لأوصافه. 
قلت: أبو طالب . رحمه الله . هو وأصحابه [السالمية] أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم صاحب سهل بن عبد الله التستري» 
لحم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما هم معروفون به» وهم منتسبون 
إلى إمامين عظيمين في السنة؛ الإمام أحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري» ومنهم من تفقه على مذهب مالك بن 
أنس كبيت الشيخ أبي محمد وغيرهم» وفيهم من هو على مذهب الشافعى. 
فالذين ينتسبون إليهم» أو يعظموكهم» ويقصدون متابعتهم» أئمة هدى - رضوان الله عليهم أجمعين. وهم قِ ذلك كأمثالهم 
من أهل السنة والجماعة. 
وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط؛ لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا يوجد في كثير من المصنفات 
قُ أصول الفقه» وأصول الدين» والفقه, والزهد, والتفسير» والحديث» من يذكر قِ الأصل العظيم عدة أقوال» وييحكى من 
مقالات الناس ألواناء والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به؛ لا لكراهته لما عليه الرسول. 
وهؤلاء وقع في كلامهم أشياء» أنكروا بعض ما وقع من كلام أبي طالب في الصفات . من نحو الحلول وغيره . أنكرها عليهم 
أئمة العلم والدين ونسبوهم إلى الحلول من أجلها؛ ولهذا تكلم أبو القاسم بن عساكر في أبي على الأهوازي لما صنف هذا 
مثالب أبي الحسن الأشعري» وهذا مناقبه» وكان أبو علي الأهوازي من السالمية فنسبهم طائفة إلى الحلول. والقاضي أبو 
يعلى له كتاب صنفه في الرد على السالمية. 
وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه . كالقاضي أبي يعلى وغيره» وكأصحاب الأشعريء وغيرهم من ينازعهم . من جنس تنازع 
الناس» تارة يرد عليهم حق وباطل» وتارة يرد عليهم حق من حقهم؛ وتارة يرد باطل بباطل؛ وتارة يرد." (5) 

"فصل: 
ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فت فتعتصم به فتقل آفاتما أو تذهب عنها بالكلية بول الله وقوته. 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ابن تيمية ص/7؟ 


(؟) شرح حديث النزول ابن تيمية ص/8/١١‏ 


فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: امحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتما لأتما 
تراد في الدنيا والآخرة بخلاف المنوف فإنه يزول في الآخرة قال الله تعالى «وألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فامحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتا 
يكون سيره إليه والخوف بمنعه أن يخرج عن طريق الحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له 
فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون 
عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان - أحدهما كثرة الذكر للمحبوب لأن كثرة 
ذكره تعلق القلوب به ولحذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير فال تعالمى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا» لل وسبحوه 
بكرة وأصيلا الآية. والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى #إفاذكروا آلاء الله لعلكم." )0 

"ينفون القدر؛ فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد؛ وغلوا فيه؛ فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك 
من هذا الباب» والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد 
والوعيد ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ 
فيهم الخوارج: الحرورية وإنما يظهر من البدع أولا ماكان أخفى وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة فهؤلاء 
المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي: شر من القدرية المعتزلة ونحوهم: أولئك يشبهون 
المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من 
المجوس فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه؛ فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أصل الإبمان من أهل الكفر وهو الإبمان 
بالوحدانية والرسالة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين 
الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة.." (5) 

"وعامة أبواب الدين: أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قسمان: - 
منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من الكلام: 
ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا. أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله 
فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث مثل المسائل التي وضعها الشيخ " أبو الفرج عبد 
الواحد بن محمد بن علي الأنصاري " وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي وهي " مسائل معروفة " عملها بعض 
الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه وهذا يعلمه من له أدن معرفة أنه مكذوب 
مفترى. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع مثل أول نعمة 
أنعم بما على عبده فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة والنزاع فيها لفظي؛ لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم؛ 
هل تسمى نعمة أم لا؟ وفيها أيضا أشياء مرجوحة. فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب فإن السنة 


85/١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
٠١ 4/ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


هي الحق دون الباطل؛ وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة: فهذا " " لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي 
البية خصوم ا" 10 

"أكثر وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. وبيان ذلك: أن ما 
ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد مع اعتقاد أنه طريق إلى التصور والتصديق - هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف 
أضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث؛ فبإزاء احتجاج أولنك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة 


الكثيرة العقيمة؛ التي لا تفيد معرفة؛ بل تفيد جهلا وضلالا وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها تكلف هؤلاء 
من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر وما أحسن قول الإمام أحمد: " ضعيف الحديث خير من رأي فلان ". ثم 
لأهل الحديث من المزية: أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام في نفسه حق وقد آمنوا بذلك وأما 
المتكلمة: فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل 
عظيم من أصول الشريعة بل إما في تأييده؛ وإما في فرع من الفروع وأولئنك يحتجون بالحدود والمقاييس الفاسدة في نقض 
الأصول الحقة الثابتة. 
إذا عرف هذا فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين للرسل: #إؤفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 
"سكل شيخ الإسلام: - قدس الله روحه -: (*) 
غي " غلو الل تال :واسقواقه على غرقة "؟ 
قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله " بالعلو والاستواء على العرش والفوقية " في كتابه في آيات كثيرة 
حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعى: في القرآن " ألف دليل " أو أزيد: تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه 
فوق عباده. وقال غيره: فيه " ثلاثمائة " دليل تدل على ذلك؛ مثل قوله: «إإن الذين عند ربك «ؤوله من في السماوات 
والأرض ومن عنده # فلو كان المراد بأن معنى عنده ف قدرته - كما يقول الجهمي - لكان الخلق كلهم عنده؛ فإهم كلهم 
في قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من في السموات ومن في الأرض ومن عنده. كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد 
به الاستيلاء عليه لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء 


و (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 554 - 45 ) : 
هذه الفتوى مختصرة من رسالته عن (الجمع بين العلو والقرب) في (ه / 5١5‏ - 55؟) , والذي اختصرها غير الشيخ 
رحمه الله لبعض الأدلة الظاهرة على الاختصار» منها على سبيل المثال: 
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.77/8 (فليس قبلك شيء إلخ) » وهذا اختصار نص موجود في ص‎ ١١ قوله ص‎ - ١ 

؟ - قوله ص ١١154‏ (ثم قال بعد كلام طويل: هذا يبين أن كل من أقر بالله. . .) والكلام المتروك انظره ص 749 - 
5 '» والإشارة في قوله (ثم قال) إلى شيخ الإسلام قبله. 

ومن المقابلة بين النصين هناك بعض التنبيهات: 

١‏ - في الأصل ص 7١5‏ (فلو كان المراد بأن معنى (عنده) في قدرته كما يقول الجهمية لكان الخلق كلهم إعنده؛ فإنحم] 
في قدرته ومشيئته) » قلت: وما بين المعقوفتين سقطت من الأصل بسبب انتقال النظر» وتم استدراكها من المختصر ص 
0 

١‏ - في المختصر ص ١١7‏ (وهذا أعدل الوجهين عن أحمد) » وفي الأصل ص 758 (وهذا أحد الوجهين) وهو الأظهر. 
* - ف المختصر ص ١7١‏ (وفي نصوصهم ما يبين نقيض قوهم) » وفي الأصل ص ١5/8‏ (وفي النصوص) ما يبين تناقضهم) 
وهو الأظهر. 

؛ - في المختصر ص ١١4‏ (فالمسمى با محدثات هي العلية هي لذاتما) » و (هي) الثانية لا وجود لما في الأصل ص 775 
وهو الصواب. 

ه - في المختصر ص ١١4‏ (ولهذا كان أبو علي الأهوازي - الذي صنف مثالب ابن أبي بشرء ورد على أبي القاسم بن 
عساكر - هو من السلمية) وهو كذلك أيضا في الأصل ص 25١5‏ وهو تصحيف صوابه (ورد عليه أبو القاسم بن عساكر) 
» لأن ابن عساكر ألف كتاب (تبيين كذب المفتري) ردا على أبي علي الأهوازي هذاء كما ذكره الشيخ رحمه الله في ه / 
. 

5 - في المختصر ص ١717‏ (وهكذا كثير ثما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد تحذيرا وتخويفا ورغبة للنفوس في الخير) 
وني الأصل ص ١١7‏ (وهكذا كثيرا ما يصف الرب نفسه بالعلم» وبالأعمال: تحذيراء وتخويفاء وترغيبا للنفوس في الخير) . 
ويظهر أن صحة العبارة (وهكذا كثيرا ما يصف الرب نفسه بالعلم بأعمال العباد تحذيرا وتخويفا وترغيبا للنفوس في الخير) . 
؛ - في المختصر ص ١١/8‏ (كما يقول الملك: نحن فتحنا هذا البلدء وهو منا هذا الجيش ونحو ذلك) » وفي الأصل ص 
(وهزمنا الجيش) وهو الصواب. 

م - في المختصر ص ١١5‏ (قد حصل له إيمان يعبد الله به) وفي الأصل ص ١٠5١5‏ (إمان يعرف الله به) وهو الأظهر 
المناسب للسياق) . 

8 - في المختصر ص ه5١١‏ (فهذا في تعليم الناس ومخاطبتهمء والخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها) 
» وني الأصل ص ١١5‏ (فهذا في تعليم الناس وعفاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص) وهو الأظهر.." )١(‏ 


١7١/8 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


"وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعبد الله به وأتي آخر بأكثر من ذلك عجز عنه الأول لم يحمل ما لا يطيق وإن 
يحصل له بذلك فتنة: لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. فهذا " أصل عظيم " في تعليم الناس ومخاطبتهم والخطاب العام 
بالنصوص التي اشتركوا في سماعها؛ كالقرآن والحديث المشهور وهم مختلفون في معنى ذلك. والله تعالى أعلم.." )١(‏ 

"وتكون منازلم متفاضلة بحسب إيمانحم ومعرفتهم وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر 
من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. فهذا أصل عظيم 
في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في ماعها: كالقرآن والحديث المشهور وهم مختلفون في 
معنى ذلك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.." (5) 

"فالذين ينتسبون إليهم أو يعظمونهم ويقصدون متابعتهم أئمة هدى رضوان الله عليهم أجمعين. وهم في ذلك كأمثالهم 
من أهل السنة والجماعة. وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع؛ ولهذا 
يوجد ف كثير من المصنفات في أصول الفقه وأصول الدين والفقه والزهد والتفسير والحديث؛ من يذكر في 
عدة أقوال ويحكي من مقالات الناس ألوانا والقول الذي بعث الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به لا لكراهته لما عليه 
الرسول. وهؤلاء وقع في كلامهم أشياء أنكروا بعض ما وقع من كلام أبي طالب في الصفات - من نحو الحلول وغيره - 
أنكرها عليهم أئمة العلم والدين ونسبوهم إلى الحلول من أجلها؛ ولهذا تكلم أبو القاسم بن عساكر في أبي علي الأهوازي 
لما صنف هذا مثالب أبي الحسن الأشعري وهذا مناقبه وكان أبو علي الأهوازي من السالمية فنسبهم طائفة إلى الحلول. 
والقاضي أبو يعلى له كتاب صنفه في الرد على السللمية. وهم فيما ينازعهم المنازعون فيه - كالقاضي أبي يعلى وغيره 
وكأصحاب الأشعري وغيرهم من ينازعهم - من جنس تنازع الناس تارة يرد عليهم حق وباطل؛ وتارة يرد عليهم حق من 
حقهم وتارة يرد باطل بباطل وتارة يرد باطل بحق.." (5) 

"وليس الأمر كذلك؛ فبينت في بعض رسائلي: أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها 
أخرى؛ " فالرحمة " صفة لله ويسمى ما خلق رحمة والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى " المقدور " قدرة ويسمى تعلقها 
" بالملقدور " قدرة والخلق من صفات الله تعالى ويسمى خلقا والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علما؛ فتارة 
يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس التعلق. و " الأمر " مصدر فالمأمور به يسمى أمرا ومن هذا الباب يحمي عيسى 
- صلى الله عليه وسلم - كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا: عيسى 
كلمة الله فهو مخلوق والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقا؛ فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله وإنما سمي بذلك لأنه 
خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين فخرقت فيه العادة وقيل له: كن فكان. والقرآن نفس كلام الله. فمن تدبر ما ورد 


في " باب أسماء الله تعالى وصفاته " وإن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله. أو بعض صفات ذاته لا يوجب أن 


(1) مجموع الفتاوى ابن تيمية ١8/0‏ 
6 مجموع الفتاوى ابن تيمية هأهه؟ 
(*) مجموع الفتاوى ابن تيمية 4/5/5 


يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافي؛ بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه 
وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم نافع ف باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بمما 
مطلقا ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ولقطه فيو" 1 

"فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل 
فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له؛ فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام 
أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم 
فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر 
ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها من لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم؛ فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه 
نافع. وهو أن ينظر في " شيئين في المقالة " هل هي حق؟ أم باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار باطلا باعتبار؟ 
وهو كثير وغالب؟ . ثم النظر الثاني في حكمه إثباتا أو نفيا أو تفصيلا واختلاف أحوال الناس فيه فمن سلك هذا المسلك 
أصاب الحق قولا وعملا وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمده فهذا هذا والله يهدينا ويرشدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.." 
00 

"لا يدفع ضررها ولو كان هذا دافعا لضررها لكان أنبياء الله وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون 
به عن أنفسهم ضرر الذنوب. 
ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهبه حالا يتصرف به وكشفا لم يحاسبه على تصرفه به وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه 
ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم #اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد» فبين أنه مع أنه المعطي المانع فلا ينفع المجدود جده إنما ينفعه الإيمان والعمل الصالح. فهذا أصل عظيم 
ضل بالخطأ فيه خلق كثير حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه ويعاونون أعداءه 
وأنحم مأمورون بذلك وهو أمر شيطاني قدري ولهذا يقول من يقول منهم: إن الكفار لحم خفراء من أولياء الله كما للمسلمين 
خفراء من أولياء الله ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي فقال: #يا أصحابي 
تخلون وتذهبون عني# فقالوا: نحن مع الله من كان مع الله كنا معه. ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم كما قال شيخ مشهور 
منهم كان بالشام لو قتلت سبعين نبيا ما كنت مخطئا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي مراد إلا ما وقع فما وقع فالله 


يحبه ويرضاه وما ١‏ يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه. " إفة 


"وأنه داخل في ملكه ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين 
والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل المعصية الذين عصوا هذا الأمر ويستشهدون في ذلك بكلمات مجملة 


١/8/5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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نقلت عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم. وهذا " أصل عظيم " من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق 
الله السالكين سبيل الإرادة: إرادة الذين يريدون وجهه؛ فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر 
والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم 
والعلو كالذين يتوجهون بقلوهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد ظانين أنتمم إذا كانت لهم أحوال 
أثروا بما في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله - فإن القلوب لما من التأثير أعظم مما للأبدان؛ لكن إن كانت صالحة كان 
تأثيرها صا حا وإِن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى وقد تكلم 
الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك - ويستشهدون ببواطنهم وقلوكم الأمر 
الكوني ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من الله له ولا يعلمون أنه في 


الحقيقة إهانة وأن الكرامة لزوم الاستقامة وأن." )١(‏ 


"وهذا أصل عظيم : وهو: أن تعرف الحسنة في نفسها علما وعملا سواء كانت واجبة أو مستحبة. وتعرف السيئة 
في نفسها علما وقولا وعملا محظورة كانت أو غير محظورة - إن ميت غير المحظورة سيئة - وإن الدين تحصيل الحسنات 
والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد. وإنه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد أو في الشخص الواحد الأمران فالذم والنهي 
والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر كما يتوجه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه 
أحدهما فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد يسلب مع 
ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية. فهذا طريق الموازنة والمعادلة ومن سلكه كان قائما بالقسط 
الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. 
فصل: 
ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق " الرأي " و " الكلام " و " التصوف " وغير ذلك: كانوا يخلطون ذلك بأصول من 
الكتاب." (5) 

"يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب؛ فإن هجره تعزير له وعقوبة 
له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا؛ إذ ال هجرة مقصودها 
أحد شيئين: إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها وإما عقوبة فاعلها ونكاله. فأما هجره بترك. . . )١(‏ في غير هذا الموضع. 
ومن هذا الباب هجر الإمام أحمد للذين أجابوا في امحنة قبل القيد ولمن تاب بعد الإجابة ولمن فعل بدعة ما؛ مع أن فيهم 
أئمة في الحديث والفقه والتصوف والعبادة؛ فإن هجره لهم والمسلمين معه لا يمنع معرفة قدر فضلهم كما أن الثلاثة الذين 
خلفوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمجرهم لم يمنع ذلك ما كان لهم من السوابق. حتى قد قيل إن اثنين منهما 
شهدا بدرا وقد قال الله لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأحدهم كعب بن مالك شاعر النبي صلى الله عليه 


59/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
555/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


وسلم وأحد أهل العقبة فهذا " أصل عظيم " أن عقوبة الدنيا المشروعة من اللحجران إلى القتل لا بمنع أن يكون المعاقب 
عدلا أو رجلا صا حا كما بينت من الفرق بين عقوبة الدنيا المشروعة والمقدورة؛ وبين عقوبة الآخرة والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ خرم بالأصل مقدار نصف سطر 
قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 875) : 
ومن الظاهر أن آخر الكلام الذي سقط قوله [كما قد بسط] يعني (في غير هذا الموضع) » وقد بسط الشيخ الكلام على 
هذا الأصلء وبين نوعي الهجر بالتفصيل في: 72 / *.* -.91.." (1) 

"الفاضلة: كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. وأما أرجح المكاسب: فالتوكل 
على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه كما قال سبحانه 
فيما يأثر عنه نبيه: ##كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونٍ أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم» وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم #إليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر# . وقد قال الله تعالى في كتابه: «لوواسألوا الله من فضله» وقال 
سبحانه. #إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع 
الصلوات. ولهذا والله أعلم ##أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك 
وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك* وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه 


واشكروا له وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره كيك 

"وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها للعبد طريقا إلى الله 
فضلوا ضلالا مبينا. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث ويكون فإنه 
هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه؛ بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها 


إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتواللي من يوالبي وتعادي 


من يعادي. فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه كنت عدوه لا وليه وكان كل ذم نال من رضي ما أسخط الله قد 
نالك. فتدبر هذا؛ فإنه ينبه على أصل عظيم صل يه دن طرائق:النساكك بوالصوفية والعناة والعائة بين لذ عصلييب إل الله: 
الوجه الثاني: أتم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب وبين الدعاء الذي تموا عنه أو لم يؤمروا به 
و ينهوا عنه فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: " نوع ' أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب: مثل." 
ف 


711/٠١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
5717/١١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 
7١7/٠١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


"فإنه يؤمر به كما أمر الله به ورسوله. وإن كان مما تمى الله عنه ورسوله فإنه ينهى عنه كما تمى الله عنه ورسوله وليس 
لبي آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمر الله به ورسوله؛ بل على كل منهم أن يوفوا 
بالعقود والعهود التي عهدها الله إلى بني آدم كما قال الله تعالى: #إوأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» . وكذلك ما يعقده المرء 
على نفسه كعقد النذر أو يعقده الاثنان: كعقد البيع والإجارة والهبة وغيرهما. أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين: 
كعقد الوقف والوصية؛ فإنه في جميع هذه العقود متى اشترط العاقد شيئا ما تمى الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا. وفي 
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ##من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه» . والعقود المخالفة لما أمر الله به ورسوله هي من جنس دين الجاهلية وهي شعبة من دين المشركين 
وأهل الكتاب الذين عقدوا عقودا أمروا فيها بما تحى الله عنه ورسوله وتموا فيها عما أمر الله به ورسوله. فهذا أصل عظيم 
يجب على كل مسلم أن يتجنبه. . " 00 

'بحيث يعذرون والناقصين نقصا لا يلامون عليه كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا الموضع ما يعذرون فيه وما لا 
يعذرون فيه وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية فإن من أتى بخارق على وجه منهي عنه أو لمقصود منهي عنه فإما أن 
يكون معذورا معفوا عنه كبرح أو يكون متعمدا للكذب كبلعام. فتلخص أن الخارق " ثلاثة أقسام ": محمود في الدين 
ومذموم في الدين ومباح لا محمود ولا مذموم في الدين؛ فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإِن لم يكن فيه منفعة كان 
كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. فإن 
نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا الذي ذكره أصل 
عظيم كبير في الباب وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب. وذلك أن الجتهدين والمتعبدين سمعوا عن سلف 
الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبدا نفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون 
أن يرزقوا شيئا من ذلك. ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك 
ولو علموا سر ذلك لحان عليهم الأمر فيعلم أن الله" (7) 

'فهذا الأصل العظيم وهو مسألة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من محبته ورضاه وفرحه بامخبوب وبغضه 
وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل الشريعة. والمنهاج الذي هو المسئول عنه ومسائل الصفات ومسائل 
الثواب والعقاب والوعد والوعيد وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به وبخلقه. وهي في عمومها وشمولها وكشفها 
للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية ومسألة الذات والحقيقة والحد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام 
في حلول الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق. فإن المعطلة والملحدة في أسمائه وآياته كذبوا بحق كثير 
جاءت به الرسل بناء على ما اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة. وهذه الأشياء يصح 


90/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
870/١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


نفيها باعتبار ولكن ثبوتما يصح باعتبار آخر فوقعوا في نفي الحق الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب 


وفطرت عليه الخلائق ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والله أعلم.." )١(‏ 


"زيادة وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله ونحو ذلك من الكلام الذي نسيت 
أكثره لبعد عهدي به. وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بما باتفاق المسلمين ولا التقرب يما 
إلى الله ولا اتخاذها طريقا إلى الله وسببا لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه ولا اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابا 
كذلك أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرا عند الله وقربة إليه ولا أن يجعل شعارا للتائبين المريدين وجه الله الذين هم أفضل 
من ليس مثلهم. فهذا أصل عظيم تحب معرفته والاعتناء به وهو أن المباحات إنما تكون مباحة إذا جعلت مباحات فأما 
إذا اتخذت واجبات أو مستحبات كان ذلك دينا لم يشرعه الله وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات منها بمنزلة جعل 
ما ليس من امحرمات منها فلا حرام إلا ما حرمه الله؛ ولا دين إلا ما شرعه الله؛ ولحذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع دينا 
لم يأذن الله به ولمن حرم مالم يأذن الله بتحرمه فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو المحرمات ولهذا كانت هذه 
الأمور لا تلزم بالنذر فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يحب عليه فعله كما يحب عليه إذا نذر طاعة الله أن 
يطيعه؛ بل عليه كفارة بمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره وعند آخرين لا شيء عليه فلا." (5) 

"'وشواهد هذا " الأصل العظيم الجامع " من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العلم في الكتب. " كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة " كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وكان السلف - كمالك وغيره -: يقولون السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. إذا عرف هذا فمعلوم أنما يهدي الله به 
الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وإلا فإنه لو 
كان ما بعث الله به البسول - صلى الله عليه وسلم - لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. وينبغي أن 
يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بما أمر إيجاب أو استحباب. والأعمال الفاسدة نمى الله عنها. والعمل إذ اشتمل على 
مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم. فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه؛ 
بل نحى عنه كما قال تعالى: #وكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون4 وقال تعالى: للإيسألونك. " (5) 

"الضر في دعائهم واستعانتهم ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم. وكثير من المتكلمين إنما يقررون 
الوحدانية من جهة الربوبية وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال 


إما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته؛ لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بما يتصرفون وهؤلاء من جنس الملوك وقد ذم 


8717/1١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
450/1١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
577/1١١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )*( 


الله عز وجل في القرآن هذا الصنف كثيرا فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها وهم 
لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية وقد تكلمت على هذا المعنى في 
مواضع متعددة وهو أصل عظيم يحب الاعتناء به والله سبحانه أعلم. 
فصل: 
وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه مماليك له وهو ريحم ومليكهم وإلههم لا إله إلا هو فالمخلوق 
ليس له من نفسه شيء أصلا؛ بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله والله عز 
وجل رب." )١(‏ 

"نقل ناقل ما وجده في الكتب عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكان فيه كذب كثير فكيف بما في كتب أهل الكتاب 
مع طول المدة وتبديل الدين وتفرق أهله وكثرة أهل الباطل فيه. وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني به وينظر ما كان عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بما جاء به وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب 
والمشركين والمجوس والصابئين. فإن هذا أصل عظيم. ولهذا قال الأئمة - كأحمد بن حنبل وغيره - أصول السنة هي التمسك 
بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل هذا الباب وجد كثيرا من البدع أحدثت بآثار أصلها 
عنهم مثل ما يروى في فضائل بقاع في الشام من الجبال والغيران ومقامات الأنبياء ونحو ذلك. مثل ما يذكر في جبل قاسيون 
ومقامات الأنبياء التي فيه وما في إتيان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه ثلاث 
مرات تعدل حجة ويسموتما مقامات الأنبياء. والآثار التي تروى في ذلك لا تصل إلى الصحابة وإنما هي عمن." (5) 

"والقرآن والسنة تثبت القدر وتقدير الأمور قبل أن يخلقها وأن ذلك في كتاب وهذا أصل عظيم يثبت العلم والإرادة 
لكل ما سيكون ويزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف في هذا المكان في مسائل العلم والإرادة. فالإيمان بالقدر من 
أصول الإيمان كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: «الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه ورسله 
وبالبعث بعد الموت. وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقد تبرأ ابن عمر وغيره من الصحابة من المكذبين بالقدر. ومع هذا 
فطائفة من أهل الكلام وغيرهم لا تثبت القدر إلا علما أزليا وإرادة أزلية فقط. وإذا أثبتوا الكتابة قالوا إتما كتابة لبعض 
ذاك. وأما من يقول إنه قدرها حينئذ كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
#إقدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» فقد بسط الكلام 
على ذلك في غير هذا الموضع.." (5) 

"كالرازي وغيره فيبقون حيارى في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم أصول العلم والدين والكلام. وقد بسطنا 
الكلام على هذا في غير موضع وبينا أن قولا ثالثا هو الصواب الذي عليه أئمة العلم. وهو أن التأثير التام يستلزم وجود 


١5/١ 4 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١57/1١8 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 
١.5/15 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )*( 


الأثر عقبه لا معه في الزمان ولا متراخيا عنه. فمن قال بالتراخي من أهل الكلام فقد غلط ومن قال بالاقتران كالمتفلسفة 
فهم أعظم غلطا. ويلزم قوهم من امحالات ما قد بيناه في مواضع. وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل. قال الله تعالى 
فإإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» . والعقلاء يقولون " قطعته فانقطع وكسرته فانكسر " و " طلق المرأة 
فطلقت وأعتق العبد فعتق ". فالعتق والطلاق يقعان عقب الإعتاق والتطليق لا يتراخى الأثر ولا يقارن. وكذلك الانكسار 
والانقطاع مع القطع والكسر. وهذا مما يبين أنه إذا وجد الخلق لزم وجود المخلوق عقبه كما يقال: كون الله الشيء فتكون. 
فتكونه عقب تكوين الله لا مع التكوين ولا متراخيا.." )١(‏ 

'وضعيف ول يعرف قبله هذا التقسيم عن أحد لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف كما يقسمون 
الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف والضعيف عندهم نوعان: ضعيف لا يحتج به وهو الضعيف في اصطلاح الترمذي والثاني 
ضعيف يحتج به وهو الحسن في اصطلاح الترمذي كما أن ضعف المرض في اصطلاح الفقهاء نوعان: نوع يجعل تبرعات 
صاحبه من الثلث كما إذا صار صاحب فراش ونوع يكون تبرعات صاحبه من رأس المال كالمرض اليسير الذي لا يقطع 
صاحبه ولحذا يوجد في كلام أحمد وغيره من الفقهاء أنحم يحتجون بالحديث الضعيف؛ كحديث عمرو بن شعيب وإبراهيم 
المجري وغيرهما؛ فإن ذلك الذي ماه أولنك ضعيفا هو أرفع من كثير من الحسن؛ بل هو ما يجعله كثير من الناس صحيحا 
والترمذي قد فسر مراده بالحسن أنه: ما تعددت طرقه ولم يكن فيها متهم؛ ولم يكن شاذا. 
فصل: 
والمعنى الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين بل هو أصل كل عمل ولهذا قالوا: مدار الإسلام على 
ثلاثة أحاديث فذكروه منها كقول أحمد حديث: " «إإنما الأعمال بالنيات» " و " ##من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رديه " " طوالحلال بين والحرام." (5) 

"فأما الطهارة والنجاسة فنوعان: من الحلال والحرام - في اللباس ونحوه - تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. 
ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع: وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين فإن أهل المدينة - مالكا وغيره 
- يحرمون من الأشربة كل مسكر كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وليسوا في 
الأطعمة كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من ذات المخالب ويكرهون كل ذي 
ناب من السباع وف تحريمها عن مالك روايتان. وكذلك في الحشرات عنه: هل هي محرمة أو مكروهة؟ روايتان. وكذلك 
البغال والحمير وروي عنه: أنما مكروهة أشد من كراهة السباع وروي عنه: أنما محرمة بالسنة دون تحريم الحمير والخيل أيضا 
يكرهها لكن دون كراهة السباع. وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس ليست الخمر عندهم إلا 


5/1/١ 5 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
؟‎ 49/1١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 


من العنب ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء أو يكون 
من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. وهم في." )١(‏ 

"الوضوء ثم عرض أمر واجب بمنعه عن الإتمام - كإنقاذ غريق أو أمر بمعروف ونمي عن منكر فعله - ثم أتم وضوءه 
كالطواف وأولى وكذلك لو قدر أنه عرض له مرض منعه من إتمام الوضوء. وأيضا فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها 
بين القادر والعاجز؛ والمفرط؛ والمعتدي؛ ومن ليس بمفرط ولا معتد. والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي 
عليه الأمة الوسط وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين. 
وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي يتباين فيها النزاع نفيا وإثباتا حتى تصير مشابمحة لمسائل الأهواء؛ وما يتعصب له 
الطوائف من الأقوال؛ كمسائل الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وبين الأئمة الأربعة؛ وغير هذه المسائل: 
فوجدت كثيرا منها يعود الصواب فيه إلى الوسط؛ كمسألة إزالة النجاسة بغير الماء ومسألة القضاء بالنكول؛ وإخراج القيم 
في الرزكاة؛ والصلاة في أول الوقت؛ والقراءة خلف الإمام؛ ومسألة تعيين النية وتبييتها؛ وبيع الأعيان الغائبة واجتناب النجاسة 
في الصلاة ومسائل الشركة: كشركة الأبدان والوجوه والمفاوضة ومسألة صفة القاضي. وكذلك هو الأصل المعتمد في المسائل 
الخبرية العلمية التي تسمى." ف 

وإ 1 يعلم ذلك أويهب ريه فزي تقد الاسسفهانة. يد على إقيات مكل نخانا الأصل العظيم. وتما يبين ذلك أن الوتر 
ركعة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة 
وتحديدها فإن الحد يطرد وينعكس. فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة. قيل: ما ذكرتم جائز وسجود التلاوة والشكر 
أيضا جائز فلا يمكن الاستدلال به لا على الاسم ولا على الحكم. وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه 
أحد منهم فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وأما سجود 
السهو: فقد جوزه ابن حزم أيضا على غير طهارة وإلى غير القبلة كسجود التلاوة بناء على أصله الضعيف. ولهذا لا يعرف 
عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر؛ لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الشك: «إإذا شك أحدكم." (5) 


منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم وهو المطلوب. وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام وهي أصل عظيم ينبغي 
للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن غورها؛ لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف في الصدر الأول فإن كان فيه خلاف محقق 
بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع. 

الوجه العاشر وهو الثالث عشر ف الحقيقة: أنا نعلم يقينا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها كانت تزرع في مزارع 


>/؟١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١41١/5١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 
5591/5١ (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ونعلم أن الدواب إذا داست فلا بد أن تروث وتبول ولو كان ذلك 
ينجس الحبوب لحرمت مطلقا أو لوجب تنجيسها. وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وبعث إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبويهم من الحنطة وغيرها وكانت سمراء الشام تجلب 
إلى المدينة فيأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على عهده وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
وزرع وكان يعطي المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر وكل هذه." )0 

"ربك يقضي بينهم يوم القيامة» وقال تعالى: #إفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» وقال: مإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بين أخويكم» وقال: «#ؤإلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . وهذا الأصل العظيم: وهو الاعتصام بحبل 
الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام وما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه. وما عظم ذمه لمن تركه من 
أهل الكتاب وغيرهم وما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة مثل قوله: «إعليكم بالجماعة 
فإن يد الله على الجماعة وقوله: «إفإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» وقوله: «ؤمن رأى من أميره شيئا يكرهه 
فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه# وقوله: ملألا أنبئكم بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: صلاح ذات البين؛ فإن فساد 
ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.» وقوله: هومن جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد 
أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان وقوله: لإيصلون لكم." (5) 

"يفعل ما يقدر عليه ليحصل له من العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه فيصلي أربعا وتكون الركعتان بدل الخطبة 
التي لم يصل بما كما كانت الخطبة يوم الجمعة قائمة مقام ركعتين والتكبير إنما شرع في الصلاة الثنائية التي تكون معها خطبة 
وكذلك الجهر بالقراءة كما أنه في الجمعة يجهر الإمام في الثنائية ولا يجهر من يصلي الأربع كذلك يوم العيد لا يجهر من 
يصلي الأربع فا محبوس والمريض والذي خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام يصلون يوم العيد بخلاف من تعمد الترك. فهذا 
أصل عظيم مضت به السنة في الفرق بين الجمعة والعيد وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيمن فاته العيد هل يصلي أربعا أو 
كين آنا كك نييا؟ عل فلقاتك وواناه1 0 

"ذلك ولا يكره لحا ذلك بل يجب عليها والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض. 
فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحااجة 
الموجبة للإذن؛ بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب. وكل ما يحرم معه الصلاة يحب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا 
كذلك فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة 
محرمة ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت وكذلك الصلاة عريانا وإلى غير القبلة ومع حصول 


ه/١/؟١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
555/55١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١/5/5 5 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 


النجاسة وبدون القراءة» وصلاة الفرض قاعدا أو بدون إكمال الركوع والسجود وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويجب مع 
العجز. وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: يحرم أكلها عند الغنى عنها ويحب أكلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار. وذلك لأنه أعان على قتل نفسه بترك ما يقدر 
عليه من الأكل المباح له في هذه الحال فصار بمنزلة من قتل نفسه بخلاف امجاهد بالنفس ومن." )١(‏ 

"لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا بمقدار المأخوذ جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه كالمال المجهول مالكه إذا 
وجب صرفه. فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة أو السعي في صرفه في مصالح أصحابه 
والمسلمين إذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل أخذه ولم يعن على أخذه بل سعى في منع أخذه؟ فهذه مسألة حسنة 
ينبغي التفطن لما وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات أو في ترك الواجبات. فإن الإعانة على الظلم من فعل المحرمات. وإذا 
لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات. وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه في المصالح 
كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم. فكما يجب إزالة الظلم يحب تقليله عند 
العجز عن إزالته بالكلية. فهذا أصل عظيم والله أعلم. وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة 
فالأبعد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضح فالأقرب ما دخل في الطعام 
والشراب ونحوه ثم ما ولى الظاهر من اللباس ثم ما ستر مع الانفصال من البناء ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب 
الانتفاع بالرزق وكذلك أصحابنا يفعلون.." (5) 

"في المشاركات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إأفلا قعد ف بيت أبيه وأمه. فينظر أيهدى إليه. أم لا؟© يتناول 
هذه المعاني جميعها فإن الحدية إذا كانت لأجل سبب من الأسباب كانت مقبوضة بحكم ذلك السبب كسائر المقبوض به؛ 
فإن العقد العرئي كالعقد اللفظي. ومن أهدي له لأجل قرض أو إقراض كانت الهدية كالمال المقبوض بعقد القرض والقراض 
إذا ل يحصل عنها مكافأة. وهذا أصل عظيم يدخل بسبب إهماله من الظلم والفساد شيء عظيم. 
فصل 
وكما قلنا في المقبوض: إنه قبل الوفاء ليس له أن يأخذ منه مالا ولا نفعا قبل الوفاء بغير عوض مثله؛ لما فيه من الربا 
فالإهداء والإعارة من نوع فكذلك في المضاربة والمزارعة؛ متى أخذ رب المال مالا أو نفعا قبل الاقتسام التام لم يجر إلا بعوض 
مثله: مثل استخدام العامل والفلاح في غير موجب عقد المشاركة أو الانتفاع بماله أو غير ذلك إلا أن يحتسب له ذلك كله 


والله سبحانه أعلم. ولهذا تنازع الفقهاي لى أعظاء هرا قال عه وقبانب بش" 5 


"أو مستحبا في الشريعة - كان اعتقاد كونه عبادة والرغبة فيه لأجل العبادة ومحبته وعمله مشروعا. وإن لم يكن الله 


يحبه ولا يرضاه فليس بواجب ولا مستحب لم يجز لأحد أن يعتقد أنه مستحب ولا أنه قربة وطاعة ولا يتخذه دينا ولا 


١/1١/575 مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
5595/57/7 (؟) مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ 
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يرغب فيه لأجل كونه عبادة. وهذا أصل عظيم من أصول الديانات وهو التفريق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين ما 
يتخذ دينا وعبادة وطاعة وقربة واعتقادا ورغبة وعملا. فمن جعل ما ليس مشروعا ولا هو دينا ولا طاعة ولا قربة جعله دينا 
وطاعة وقربة: كان ذلك حراما باتفاق المسلمين. لكن قد يتنازع العلماء في بعض الأمور: هل هو من باب القرب والعبادات؟ 
أم لا؟ سواء كان من باب الاعتقادات القولية أو من باب الإرادات العملية حتى قد يرى أحدهم واجبا ما يراه الآخر حراما؛ 


كما يرى بعضهم وجوب قتل المرتد؛ ويرى آخر تحريم ذلك؛ ويرى أحدهم وجوب التفريق بين السكران وامرأته إذا طلقها 
في سكره ويرى الآخر تحريم التفريق بينهما؛ وكما يرى أحدهم وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم ويرى الآخر كراهة 
قراءته: إما مطلقا وإما إذا مع جهر الإمام ونحو ذلك من موارد النزاع. كما أن اعتقادها وعملها من موارد النزاع فبذل المال 


عليها هو من موارد النزاع أيضا وهو الاجتهادية.." )١(‏ 

"الفساد. ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه الصورة فرقا صحيحا. وهذا ثما تسلط به عليهم من نازعوهم في أن النهي 
يقتضي الفساد. واحتج بما سلموه له من الصور؛ وهذه حجة جدلية لا تفيد العلم بصحة قوله؛ وما تفيد أن منازعيه 
أخطئوا: إما في صور النقض وإما في محل النزاع. وخطؤهم في إحداهما لا يوجب أن يكون الخطأ في محل النزاع؛ بل هذا 
الأصل أصل عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الفرعية كافك ته يقرل يعض العلناد القرن لبس تعهو لضي وله 
إجماع؛ بل الأصول والنصوص لا توافق بل تناقض قولهم. ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق امحرم 
جملة قط. وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول وبعد انقضاء العدة. وطائفة من العلماء يقول لمن لم يجعل الثلاث 
المجموعة إلا واحدة: أنتم خالفتم عمر؛ وقد استقر الأمر على التزام ذلك في زمن عمر وبعضهم يجعل ذلك إجماعا فيقول 
لهم: أنتم خالفتم عمر في الأمر المشهور عنه الذي اتفق عليه الصحابة؛ بل وفي الأمر الذي معه فيه الكتاب والسنة فإن 
منكم من يجوز التحليل. وقد ثبت عن عمر أنه قال: لا أوق بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وقد اتفق الصحابة على النهي 
عنه: مثل عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم؛ ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة إلى 


زوجها بنكاح تحليل. وعمر وسائر الصحابة معهم الكباني" 30 


"بالشرط» فلم يقل: واتقوا الله ويعلمكم, ولا قال: فيعلمكم, وإنما أتى بواو العطف, وليس من العطف ما يقتضي 
أن الأول سبب الثاني. وقد يقال: العطف قد يتضمن معن الاقتران والتلازم» كما يقال زرني وأزورك» وسلم علينا ونسلم 
عليك؛ ونحو ذلك ما يقتضي اقتران الفعلين» والتعاوض من الطرفين» كما لو قال: لسيده اعتقني ولك علي ألفء أو قالت 
المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف. أو: اخلعني ولك ألفء فإن ذلك بمنزلة قولها: بألفء أو على ألف. وكذلك أيضا لو قال: 


؟/./9١ مجموع الفتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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والفرق بينهما قول شاذء» ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارات» فيقول الآخر: 
نعم وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس. فقوله: «ؤواتقوا الله ويعلمكم الله [البقرة: ]18١‏ » قد يكون 
من هذا الباب» فكل من تعليم الرب» وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه, فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به 


التقوى بحسب ذلك» ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا. 


[فصل التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة] 
فصل: وأما قوله: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم» فيقتضي أصلين عظيمين: الحزشا :وجوت التوكل على الله 4 الرزق. للتطتين بعلب انعا #الطفافى ودع 
المضرة كاللباس» وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة. وإِنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على 
بعض أسباب ذلكء ولهذا قال: «إوعلى المولود له رزقهن وكسوتحن بالمعروف» [البقرة: ]١*«‏ . وقال: «ؤولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم» [النساء: 5] . 
فالمأمور به هو المقدور للعباد. وكذلك قوله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة» [البلد: 4 ]١‏ لؤيتيما ذا مقربة» [البلد: ]١١5‏ 
«لأو مسكينا ذا متربة» [البلد: ".]١5‏ (1) 

"الجواب: الحمد للهء أما الأولى فبالخفضء وأما الثانية فبالضم, والمعنى: أن صاحب الجد لا ينفعه منك جدهء أي لا 
ينجيه ويخلصه منك جده. وإِنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح, والجد هو الغنى وهو العظمة وهو المال. 
بين - صلى الله عليه وسلم - أنه من كان له في الدنيا رياسة ومال» لم ينجه ذلك ولم يخلصه من الله» ونا ينجيه من عذابه 
إعانه وتقواه» فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد» . فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين: أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله» ولا مانع لما أعطاهء 
ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو. 
والثائي: توحيد الإلحية» وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع» وأنه ليس كل من أعطي مالا أو دنيا أو رياسة كان ذلك نافعا له 
عند الله» منجيا له من عذابه» فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. 
قال تعالى: #إفأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن» [الفجر: ]١١5‏ «إوأما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقول ربي أهانن» [الفجر: ]١5‏ «إكلا» [الفجر: ]١7‏ . 
يقول: ما كل من وسعت عليه أكرمته» ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته» بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء 
ويصبر على الضراء» فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيرا له» كما في الصحيح عن النبي - صلى الله 


٠١7/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


عليه وسلم -» أنه قال: «لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء 
فشك فكان شرا لف بورن أصابعه طبراء صو افكاة ليرا نهد 1077 

"إذا ترجم بالعبرية أو السريانية هل يقول من له عقل أو له دين إن ذلك هو التوراة والإنجيل المنزل على موسى 
وعيسى - عليهما السلام -» وهل يقول عاقل إن كلام الله المنزل بالألسنة المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم 
بألسنة متعددة. العلم بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية وقائل هذا لو تدبر ما قال لعلم أن امجانين» لا يقولون 
هذاء ومن المعلوم لكل أحد أن الكلام إذا ترجم كما ترجمت العرب كلام الأوائل من الفرس واليونان والهند وغيرهم فتلك 
المعاني هي المعاني وهي باقية لم تختلف بكوتها عربية أو فارسية أو رومية أو هندية. 
وكذلك لما ترجموا ما ترجموه من كلام الأنبياء قبلنا وأثمهم فتلك المعاني هي هي سواء كانت بالعربية أو الفارسية» وقد أخبر 
الله في كتابه عما قالته الأمم قبلنا من الأنبياء وأتمهم وهم إِنما قالوه بألسنتهم وقصه الله علينا باللسان العربي» وتلك المعاني 
هي هي لم يكن كونما حقا أو باطلا أو إيمانا أو كفرا أو رشدا أو غيا من جهة اختلاف الألسنة بل لأن تلك المعاني هي 
في نفسها حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثير» وأين اختلاف المعاني من اختلاف الألفاظ 
وإنما ذلك بمنزلة: اختلاف صور بني آدم وألسنتهم بالنسبة إلى اختلاف قلوكهم وعلومهم وقصودهم. 
ومن المعلوم أن اختلاف قلوهم وعلمها وإرادتما أعظم بكثير من اختلاف صورهم وألوائحم ولغاتهم حتى قد ثبت في الحديث 
المتفق عليه في الصحيحين, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال لأبي ذر عن رجلين يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض 
مثل هذا» . فجعل أحدهما خيرا من ملء الأرض من جنس الآخر وذلك لاختلاف قلوبهم» فاختلاف الصور لا يبلغ قريبا 
من ذلك؛ وهكذا كلام الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة» والذي أنزله على محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو 
القرآن لم تكن مغايرة بعضه بعضا بمجرد اختلاف الألسنة بحيث إذا ترجم كل واحد بلغة الآخر صار مثله أو صار هو إياه 
كما قاله هؤلاء الملحدون في أسماء الله وآياته» مع الترجمة يكون لكل منهما معاني ليست هي معان الآخر ولا مثلها بل 
التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم من التفاوت الذي بين ألفاظها واللسان العبري قريب من اللسان العربي ومع 
هذا فمعاني القرآن فوق معان التوراة بأمر عظيم. ثم المسيح إنما كان لسانه عبريا وإنما بعده ترجم الإنجيل بالسريانية أفنرى 
الإنخيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية هو التوراة الذي أنزلت على موسىء» بل يجب أن يعلم أصلان عظيمان.." 00 

"في معرفة الصانع تعالى كان قوله من البدع الباطلة المخالفة لما علم بالاضطرار من دين الإسلام. 
ولهذا كان عامة أهل العلم يعترفون بمذا: وبأن سلوك هذه الطريق ليس بواجب» بل قد ذكر أبو الحسن الأشعري في رسالته 
إلى أهل الثغر أن سلوك هذه الطريق بدعة محرمة في دين الرسلء لم يدع إليها أحد من الأنبياء ولا من أتباعهم. 
ثم القائلون بان هذه الطريق ليست واجبة قد يقولون: إنما في نفسها صحيحة:؛ بل ينهى عن سلوكها لما فيها من الأخطارء 
كما يذكر ذلك طائفة: منهم الأشعري والخطابي وغيرهما. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية 8/5؟4 


5117/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية ابن تيمية‎ )١( 


وأما السلف والأئمة فينكرون صحتها في نفسهاء ويعيبونما لاشتمالها على كلام باطل» ولهذا تكلموا في ذم هذا الكلام لأنه 
باطل في نفسه؛ لا يوصل إلى الحق» بل إلى باطل» كقول من قال: الكلام الباطل لا يدل إلا على باطل» وقول من قال: 
لو أوصى بكتب العلم لم يدخل فيها كتب علم الكلام» وقول من قال: من طلب الدين بالكلام تزندق» ونحو ذلك. 
ونحن الآن في هذا المقام نذكر ما لا يمكن مسلما أن ينازع فيه» وهو أنا نعلم بالضرورة أن هذه الطريق ل يذكرها الله تعالى 
في كتابه» ولا أمر بما رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا جعل إيمان المتبعين له موقوفا عليهاء فلو كان الإيمان بالله لا يحصل 
إلا بما لكان بيان ذلك من أهم مهمات الدين» بل كان ذلك أصل أصول الدين» لا سيما وكان يكون فيها أصلان 
عظيمان: إثبات الصانعء وتنزيهه." )١(‏ 

"بل هو خير بلا شر وليس في ذلك محذور ولا مفسدة فإن أحدا من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره 
فإنه ينهى من يعبده ويشرك به ولو كان شركا أصغر كما تمى النبي صلى الله عليه وسلم من سجد له عن السجود له وكما 
قال #ؤلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد وأمثال ذلك. وأما بعد موته فيخاف الفتنة 
والإشراك به كما أشرك بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم #ؤلا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله أخرجاه في الصحيحين وقال «ؤاللهم لا تحعل قبري وثنا 
يعبد» وقال هلعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ه يحذر ما فعلوا. 
وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان أحدهما: أن لا نعبد إلا الله. والثاني: أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعة. 
وهذان الأصلان هما تحقيق " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله " كما قال تعالى #إليبلوكم أيكم أحسن عملا» 
. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولى يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالى لإفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا .." (5) 

"وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء والخير كله بيديه وهو أرحم الراحمين وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما 
أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ؤوالله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها» إلى نحو هذه المعاني التي 
تقتضي مول حكمته وإتقانه وإحسانه خلق كل شيء وسعة رحمته وعظمتها وأنما سبقت غضبه كل هذا حق. فهذان 
الأصلان عموم خلقه وربوبيته وعموم إحسانه وحكمته: أصلان عظيمان وإن كان من الناس من يكفر ببعض الأول 
كالقدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن خلقه ويضيفونا إلى محض فعل ذي الاختيار أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة 
الفعل إلى الله سبحانه ويضيفونه إما إلى الطبع أو إلى جسم فيه طبع أو إلى فلك أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من 
مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسها فهي عن إقامة غيرها أعجز. ومن الناس من يجححد بعض الثاني أو يعرض عنه متوهما خلو 
شيء من مخلوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه وعن حكمته ويظن قصور رحمته. وعجزها من القدرية الإبليسية أو المجوسية 
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وغيرهم. وإذا كان كذلك: فجميع الكائنات: آيات له شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى؛ وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات. فإن الرحم شجنة من الرحمن خلق الرحم وشق لما من اسمه؛ وهو 
الرازق." (1) 

"وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة 
وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنما تفيدهم العلم اليقبني وإن لم 
يحصل ذلك لغيرهم تمن لم يشركهم في أسباب العلم. فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة 
ابن آدم؛ بعد ما أحرق وذري وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيمان: " أحدهما " متعلق 
بالله تعالى وهو الإبمان بأنه على كل شيء قدير. و " الثاني " متعلق باليوم الآخر. وهو الإبمان بأن الله يعيد هذا الميت 
ويجزيه على أعماله ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد 


الموت وقد عمل عملا صالحا - وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه - غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالح. وأيضا: فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «إإن الله يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال دينار من إيمان» الات 


"فوجب أن يلحق بحم وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من هؤلاء بحري عليهم أحكام 
الإسلام التي تحري على غيرهم هذا مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر وأولئك كفار في الدرك الأسفل 
من النار فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة ممن 
يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين فهؤلاء كفار في الباطن ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا. وأصل ضلال 
هؤلاء الأعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة وابتغاء المدى في خلاف ذلك فمن كان هذا أصله فهو بعد 
بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة 
والمتصوفة أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقوله كثير من اليهود والنصارى. فهذا الكلام يمهد أصلين 
عظيمين : " أحدهما " أن العلم والإيمان والمحدى فيما جاء به الرسول وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق فنفي الصفات 
كف والتكديبه بآن الل يرن ف الآخز أو اندعق العرقق أو أن الغرآن كلدمه 717 70 

"عليك ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين كما لو قال لسيده: أعتقني ولك علي ألف؛ أو 
قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ألف؛ أو اخلعني ولك ألف؛ فإن ذلك بمنزلة قولما بألف أو علي ألف. وكذلك أيضا لو 
قال: أنت حر وعليك ألف أو أنت طالق وعليك ألف؛ فإنه كقوله: علي ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء. والفرق بينهما 
قول شاذ ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارات فيقول الآخر: نعم وإن لم يكن 
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أحدهما هو السبب للآخر دون العكس. فقوله: #إواتقوا الله ويعلمكم الله قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب 
وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زاده من 
العلم وهلم جرا. 

فصل : 

وأما قوله: " هيا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونٍ أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم» 


"فأجاب: 


الحمد لله؛ أما الأولى فبالخفض. وأما الثانية فبالضم والمعنى أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده: أي لا ينجيه ويخلصه منك 
جده وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح و " الجد " هو الغنى وهو العظمة وهو المال. بين صلى الله عليه وسلم أنه من كان 
له في الدنيا رئاسة ومال لم ينجه ذلك ول يخلصه من الله؛ وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: 
#اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين: 
أحدهما: توحيد الربوبية وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو. والثاني: توحيد 
الإلحية وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من أعطي مالا أو دنيا أو رئاسة كان ذلك نافعا له عند الله منجيا له 


من عذابه فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب؛ قال تعالى: «إفأما الإنسان إذا ما 


ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن» «ؤوأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني #ؤكلا» يقول: ما 


كل من وسعت عليه أكرمته ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء ويصبر على 
الضراء فمن رزق الشكر." د 
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